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٣٣٥ 

  الأصل المتعدد في الرسم العراقي المعاصر
د جواد عبدأ.م.د.                                                                                             الكاظم فرحان الز

ة الفنون الجمیلة  غداد -ل   جامعة 
حث :   -ملخص ال

أصـــل المعنـــى               ة التـــي عنیـــت  اك مـــع المقـــولات الفلســـف حـــث الـــى الاشـــت ـــو ،یهـــدف ال  فـــي ضـــوء مـــا تعـــرض لـــه ( فو
ــا ، اذ أن هــذه دردا ع ــا تتا ــا تراكم ،هیــدجر ) فــي رؤاهــم المختلفــة عــن هــذا المفهــوم المتمثــل فــي الخطــاب المعرفــي ، بوصــفه خطا
ـــات التطـــور التـــأرخي التراكم ـــة وحتم ـــة الاجتماع اتـــه الواقع حســـب المرجـــع الزمنـــي ومعط ـــة تنـــتج اختلافاتهـــا وتمایزاتهـــا  ـــة التأرخ

ـد هیـدجر علـى الأصـل الـذ یتمحـور  ؤ ـا ، و ان ة تؤطر الجهـد المعرفـي المنجـز ع ستمولوج ة ا التأكید حر یته ، التي تعني  وحر
ـة أحـدها علـى افتـراض انـه الأصـل الوحیـد ، ولكنـه بثلاثة اتجاهات هي العمل الفن أولو صنع أسـئلته  ي والفنان والمرجع الجمالي ، و

أصـل واحـد یؤسـس  م  ـن التسـل م ـذا لا  قـة مفادهـا أن الأصـل متعـدد ومتكـاثر فـي الوقـت نفسـه ، وه صل الـى حق ة  النتیجة النهائ
ة العمل الفني.   مرجع

ــل هــذا ،          قتــرب مــن  أصــل المعنــى ، نجــد أنــه  حــدود الرســم العراقــي مــع هــذه المقــولات القائلــة  ــا  ومــن خــلال التعــال اجرائ
عض  عــض خصائصــه ، فضــلا عــن تكــاثر الأصــول مــن خــلال فحــص دقیــ لــ معنــى انــه أخــذ مــن الكــم التراكمــي عبــر تــأرخ الفــن 

ـة نماذجه التي تصلح أن تكون عینة تمثل ملا ـة والبیئـة المحل ـة والعلم ة والاجتماع ـه . فالأصـول الفلسـف ـم عل مح هـذا المنجـز والح
ـــة علـــى وفـــ  اغاته وتناولاتـــه للموضـــوعات الخارج ختلـــف فـــي صـــ ـــن أن تكـــون اصـــولا یلتقـــي عنـــدها الرســـم العراقـــي المعاصـــر و م

ــذا  قــا للمرجــع ، وه ــه التجرــة وتحقیبهــا ط ــاظم حیــدر ومحمــود صــبر المرجــع الأصــولي الــذ تنعــت  انــت تجــارب ( آل ســعید  و
ـة أظهـرت  ة نقد اني لنماذج من أعمالهم على وف ف رؤ مت ) تصب بهذا المعنى من فحص ع عي ومحمد غني ح وصالح الجم

فرضه الأصل   . تعدد الأصل في السم العراقي المعاصر والمعنى الكامن في العمل الفني الذ 
  الفصل الأول 

لة  - ه :مش حث والحاجة ال   - ال
ـة المتغیـرة        ان ـة الزم البن احـث المهمـة التـي شـغلت مـؤرخي الفـن والفلاسـفة فـي ضـوء علاقتهـا  تعد مسألة الأصل مـن الم

ـان  ـة ، لكنهـا تبتعـد فـي الوقـت نفسـه عـن الم ـة التأرخ التراكم ـآخر  ل أو  شـ ط  على الدوام ، علـى الـرغم مـن الاصـول االتـي تـرت
حق ط  مقــولات تــرت ــا والزمــان  ات عــدة جان مســتو ــات  ة بهــذا الصــدد ، لتتخــذ مــن الحفر قــة الأصــل ، وتعــددت الطروحــات الفلســف

ان صد تلـك الطروحـات واضـحا  ذا  واضحا في الوصول الى معنى الأصل في مفهومه الفلسفي أو وجوده في العمل الفني . وه
عضـها یـر انـه یتحـدد فـي في تحدید مفهوم مشترك على انه متعدد ومتراكم ، ولكنه مختلف من حی ـة ومجـال الاشـتغال . ف ث الرؤ

ـة تخـتص  نتمـي الآخـرون الـى أسـئلة وجود ـة ، و ل ـة و ستمولوجي والآخر یجب أن یتخذ منهجـا حفرـا لموضـوعات أبد الفضاء الا
ة .  ة الجمال ا یرتكن الى التراكم ا ابداع   في العمل الفني والفنان والفضاء الفني ، بوصفه خطا

اشـر فـي أصـل العمـل الفنـي أو        ل م شـ حـث جـزءا منهـا  ترحیل هذه المفهومات المتعلقة في الأصـل الـى الفـن ، الـذ  و
ة وتبــدلاتها علــى مــد التــارخ  عــد الخطــاب الفنــي محــورا مهمــا مــن المعرفــة الانســان ســتمولوجي ، حیــث  مــا یتصــد للفضــاء الا

ـا الانساني. ومن أجل تحدید هذا المفهـوم نتخـذ  متلـك جـذرا معرف ونـه  ـان الأصـل ، فـي  عینـة ممثلـة  مـن الرسـم العراقـي معـادلا لب
ــن أن  م ــل حســب منهجــه وطرائقــه فــي التعبیــر  ، وهــل  ــا تختلــف مــن مرحلــة لأخــر ومــن فنــان لآخــر ،  ان ــا وم ــا وجمال وتأرخ

ة  ة فــي الرسـمو ل ـة الشـ ضــاف الـى تطــور البن ـا  لة ـون تعـدد الأصــول ملمحـا جمال حـدود هـذه الأســئلة تـتلخص مشــ ــة . و العراق
حث .   ال
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٣٣٦ 

حث : ة ال   -أهم
  ة في ل ة الش ونه مرجعا هاما في تحدید مسار البن ها الأصل ،  حتو قة التي  حث عن الحق حث في ال ة ال تتجلى أهم

لا على اختلاف مناهجهم ور  ة الرسم العراقي المعاصر، ولأن موضوع الأصول شغل المنظرن طو ان ؤاهم في تحدید م
ان . الم   الأصل وعلاقة التأرخ 

  ك معها الفن الحدیث ، لأنه جزء من هذه لات والأطر النظرة التي أشت حاجة الرسم العراقي المعاصر الكثیر من التأص
ات الت لات هذا الحقل تعد من الأهم ر لتش المرجع الف ة  قع في خانتها ، لذلك فأن العنا ي تواز تطوره التوصلات و

  المرئي .
حث :   الكشف عن جوهر الأصل وتعدده في الرسم العراقي المعاصر . -هدف ال

حث : ة : الرسم العراقي المعاصر . -حدود ال   الحدود الموضوع
. ة : العراق ان   الحدود الم
 : ة   م .١٩٨٠-م ١٩٥٠الحدود الزمان

ستمولوجي )  origin( الأصل تحدید المصطلحات :  منة ضمن الفضاء الأ ان اله ان الأصل وم   .)١(: هو م
  .)٢(وهو أصل الشيء ومرجع الجوهر

  الفصل الثاني 
  الأصل..  المفهوم والمعنى

ـاني  (ودلیـل علـى أصـل الوجـود أو مبـدأ الوجـود ،          ان ، أو أنه مفهوم م الم بیر  ل  ش ط  ا یرت عد الأصل مفهوما فلسف
ـن تعیـین فهو لا  م ثیـرة لا  مـة . وهنـاك فـي الواقـع أحـوالا  له على علـة أولـى قد شیر الى ابتناء العالم  ا ، بل  یتضمن معنى زمان

نهـا ) ثیـرة أثـرت فـي تكو ما أن هناك لكل حالة معلومة اصـولا  شـیر الـى أنـه  )٣(أصل لها ،  معنـى أن التحدیـد الفلسـفي للأصـل   .
از ومتعدد ، ف امت اني  قدر المختلف .م ات    ه من المشتر

ة في التوجه إلى معنى           و"، وجاك دردا ، ومارتن هیدجر " من أهم المحاولات وأكثرها جد شیل فو وتوصف محاولات "م
ه نظر ان ، الذ أضحت ف عمل في ذات الم ة ، وأن هذا المعنى هو نفسه  ة الأصل وعلاقتها بنظرة التارخ وممارساتها النص

ل خطي بدءاً من تلك اللحظة ، بل أنه ممارسات  ش ستمر  الأصول أكثر وضوحاً ، إذ أن التارخ لا یبدأ في لحظة معینة ثم 
ة ، وحیثما تنتهي ممارسة معینة  عها مجموعة جدیدة من الممارسات الخطاب منة ، تسود في زمن تت ة معینة لها لحظات ه خطاب

ة جدیدة ، ومن تكون ممارسة جدیدة على وشك الب ه ممارسة خطاب ان الذ تحدث ف ظهر في الم دء ، حیث أن الأصل س
ستمولوجي جدید في حین تنقرض ممارسات  ستمولوجي تستمر في فضاء ا فضاء ا طة  الواضح أنها لا تحدث في لحظة معینة مرت

.   أخر
م القرن التاسع عشر          ست ع أ م القرن العشرن یت ست ذا فإن أ ي ، وقد میزت مجموعة من وه ومن قبله العصر الكلاس

ونها تعتمد على محددات الأرث الفرعوني والرافدیني والاغرقي ، وما  ستمولوجي الساب ،  ة هذا الفضاء الا الممارسات الخطاب
ا م هو م ست ة ، فأصل الأ ا في الثقافة الإنسان نعاني وأرامي وجزر ، والجذور العل ان تلاها من ارث  م ، وم ست ن أصل الأ

ان  ستمولوجي ، وعلى نحو مماثل ، فإن م ان الأصل ضمن ذلك الإطار الأ ة التجربي المتعالي هو م ة لثنائ النس منة  اله
نة عدیدة  ون الأصل في أم ان الأصل ضمن ذلك الإطار المعرفي ، ومن هنا  ي ، هو م منة التمثیل في العصر الكلاس ه

ة، فر  ه مفهوم الإنسان ، بوصفه ذاتاً (رافدین نة تؤسس نفسها أصلاً وموضوعاً یندرج ف ع هذه الأم ة) وأن جم ة، أور ة، أغرق عون
س  ة ، ول و، هو المصدر الذ تصدر عنه الأحداث التارخ ة لفو النس س الأصل  وموضوعاً في إنتاج الخطاب نفسه . إذن ل

ة ، التي یبدأ منها التارخ  حدث هو البدا ن ل س هو الابتداء الذ ینشأ منه التطور . ولا یؤسس اللحظة التي لم  الظهور، ول
ات متنوعة  ظهر في خطا نة عدیدة ضمن إطار زمني تارخي عام وواسع ، و قة ینبث من أم قبلها أ شيء ، بل أنه في الحق
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٣٣٧ 

ة لا تعي صفة الاشتراك هذه ، أ أن الأصو  علاقات ممارسة مشتر جزء من التارخ ، مع أن التارخ توسم  ن دراستها  م ل 
املة من الأصول مجموعة    . )٤(نفسه یتموضع في علاقة 

ه هو أن نجعل أنفسنا في الوقت نفسه مسؤولین عن معنى العلم            حث ف تب "دردا" أن نتأمل معنى الأصول أو أن ن و
ما یتع انة التارخ ف تساءل عن م ة ، الفلسفي هذا" و التارخ، الذ یجب أن نعلقه بین قوسین ، واختزاله إلى شرائط ماهو ل 

قة أن معنى التارخ یتضمن أصل الظاهرة نفسها" ة والنقش اللازمني  )٥(وتأشیر حق ة التارخ . إذ یر أن الأصل الذ ُسطر البدا
المنه ط  ة ترت ل ة و ه موضوعات أبد حث ف حاجة لأن ت ح هو الأصل الذ  ة التي تص تمحور الأصل في الكتا ج العلمي ، و

فعل ظاهرة الأنتشار  قى ، في ضوء تعدد الأصول الناشئة عن الأصل الأول  أثراً وتصدیرا له ینطب على الرسم والمسرح والموس
  أو التشتت .

ة ، فالمفردة التي تتسم  فالأثر /       ن فة الاختلاف التكو ة التضاد البنیو الأصل یرتكز على ادراك وظ از في عمل الامت
تها . أ أن الأصل هو  لها وهو ل مفردة ش ة العلاقة التي تمنح  الاختلافي لا تظهر أبدا بذاتها دون الاختلاف والتضاد ، دون بن

ة الضرورة لایجاد  ات البن الاختلاف ، وأن الأصل هو أدنى أو أصغر مستو عرف عادة  ة لما  ن ة التكو ان أ اختلاف أو الام
ة الضرورة لكل أسم . فالأثر یتأسس على  ان ة الام حدد عموم اء .والأثر /الأصل هو الذ  تضاد بین المصطلحات والأش
سهم الأثر في حضوره . واذا  ن أن  م ة الانمحاء هذه تظهر نفسها في محو الأثر لكل ما  ة المحو ، واحتمال ة واحتمال ان ام

ة الاحالة استحضرنا الاتحاد بی ة " بن ة المرجع ة " البن ه أن تؤسس عمل ن عل م ة المحو ف ین عمل عه و ع الأثر أو تت ة ط ن عمل
م الاحالة والارجاع وأنها تلمح أو  أسم مفاه ة  جب فهم المرجع ة عامة ، و ة الأصغر لمرجع والارجاع ، فالأثر /الأصل هو البن

  .  )٦(تشیر الى شيء 
حسب "ه          ان وزمان محددین ، ومن الواضح و یدجر" تخف محاولة تجلي الأصل بوصفه مفرداً وموحداً، ومتموضع في م

ة ، أنه أصل متعدد وقابل للتكرار، وأن الفنان هو أصل العمل  اً یثبت في النها الأصل أصلاً مفرداً وجزئ ل مرة ینوه المرء  أن في 
لاحظ أن  الفني . فالفنان هو الذ یولد العمل الفني نتج اللوحة والتمثال، فلماذا لا نقول أن الفنان هو أصل العمل الفني ، لكنه  و

ون هناك فنان إذا لم یبدع المرء أعمالاً  معنى أنه لن  ضاً ، ثم ینتهي إلى أن أصل الفنان هو العمل الفني نفسه ،  الفنان أصلاً أ
ن أن تعز أو ینتج موضوعات بهدف المتعة والفحص الدقی والنقد م فنان من الأعمال ، التي  انته الخاصة  تسب م . والفنان 

حتل المیدان العام للفنان والعمل الفني على السواء. ومن  له ، وأن لكل من الفنان والعمل الفني أصلاً آخر، هو الفن نفسه ، الذ 
ون هناك تصور عام عن الفن ، وفي ون الفنان فناناً عندما لا  ل الفن ، أو  هنا لن  ش الأقل فهم عام على الشيء الذ 

له  ش ة بین الذات والموضوع ، حیث یتلاقح  )٧(الشيء الذ لا  ق ا التوف معنى أن "هیدجر" أفاد من محاولات الفینومینولوج   .
عد ذاتاً وموضوعاً ف الإنسان (الفنان) الذ  ة العمل الفني من خلال علاقتهما  ي إنتاج الخطاب نفسه ، هذا الموجهان في بن

ما أن تأثر الذات  صر ،  ة في الخطاب ال ل لها إلى ملامح ش اته وتحو بتحفیز الذات لاستلهام مقولات الموضوعي وفرض
ضاً . ة له شأنه أ   الوقائع الخارج

نة متعددة ،        ان واحد ، بل في أم س في م ة لهیدجر ل النس ین تكاثر الأصول نجد أن الأصل  وأن هذا التأصیل  و
ة التأصیل ، هذا المیدان أو الفضاء هو فضاء التكشف  ه عمل م على الرغم من ذلك میداناً تتحق ف ق المتعدد أو تكاثر الأصول 
ان، الذ ینشأ من تعدد  قة في ذلك الفضاء أو الم قة ، إذ أن الحق شاف وإظهار المتحجب والحق والوضوح، ولكنه فضاء الان

حدث مع خطاب تكشف الشعر الأصول وتك قة على التأصیل المتعدد، وعلى انتشار الأصل تماماً مثلما  اثرها ومن هنا تعتمد الحق
  أو تكشف العمل الفني (اللوحة أو التمثال) .
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  الفصل الثالث
ات الأثر في فن الرسم   حفر

ـة فـي الرسـم ا نة التي تحتضن الأصول الفن مـة ، في خضم هذا الفهم فإن تعدد الأم لحـدیث ، لا تبتعـد عـن جغرافیتهـا القد
ـة وصـولاً لراهنـه المعـاش ، ومـا  ـات الواقـع وسـیرورته التارخ حـث فـي تجل ـة أخـر ی ـة وأدب موازاة مسارب وحقول ثقاف وقد سار الفن 

عد واحداً من الأص اق الحداثي، الذ  فرضه الس ما  رها  عة وتصو ول المعتمدة والذ عـاش ان من هذا الفن إلا نقل ملامح الطب
عد الفن الحدیث واحداً مـن هـذه الهـزات التـي أطلقـت النـار علـى مئـات  أكمله تأثیراته وهزاته الكبر " على حد قول بودلیر"، و العالم 
لاً عـن الموضـوع وأقصـته إلـى نقطـ ة ، فحلـت الـذات بـد ات اشتغاله وضـغوطاته الموضـوع ي وآل عات الرسم الكلاس ة السنین من ت

ــة، علــى الــرغم مــن تســید الفعــل الــذاتي، وقــد انحــاز الفنــان  إلــى ذاتــه معلنــاً  عــض الاتجاهــات الفن عیــدة ظهــرت بوادرهــا بخجــل فــي 
ــة وأصــوله المتعــددة . ناتــه الواقع مم ــاز ، وفــي التعامــل مــع  مشــروعه الفنــي عبــر الاحتفــاء  امت ــان  یلي فــن الم لــذا فــأن الفــن التشــ

ان تنبني عناصر ع عـاد الثلاثـة علـى سـطح الم ة ، وادراك میتافیزقي للعالم أضافة الـى اسـتعمال نظـام تجسـید المنظـور لبلـورة الأ قل
ـــة ، ورســـوم  ة ، ومتـــاحف الأقنعـــة الأفرق ســـ ـــة  مثـــل ( الفنـــون الم ان ـــان اســـتثمار الرســـم الحـــدیث للفنـــون الم عـــدین . لـــذلك  ذ 

ــاني ) وغیرهــا مــن ال ا حــث فــي الأطفــال ، والرســم ال ــان المحــدد ، وال ــة المنفلتــة مــن أســر الم ة اشــارة الــى الحر ــات الأصــول مرجع
ل المرئي . نها تأطیر الش م   محطات جدیدة 

عد           ما  ة ظاهرة العودة للأصول وضرورة الاشتغال علیها من أهم المقاصد التي أضحت ف ولعل تلقف فناني الرادة العراق
ارزة في تارخ ه ه أساتذة هؤلاء الفنانین قبل غیرهم . فتحرض جمیل حمود من قبل أستاذه علامة  ه إل ذا الخطاب ، وهو ما تن

ات تصب في خدمة فنه هو  ش في التراث العري والشرقي وضرورة التوصل إلى غا ان محفزاً للن ا  عندما درس الفن في روس
ه لماذا تنهل من  عیداً وأنت وزملاءه من هذا الجیل ، الذ أشار إل معین مشوش قائم على أصل واحد لا ینغرس في ترة الفن 

ان في ذات الجبهة ینقب ( شاكر حسن آل سعید  تملك أصلاً غائراً منذ آلاف السنین في مدونات الفنون السومرة والآشورة ، و
اء العزاو ورافع الناصر )، مت ومن ثم صالح القره غولي وض م ومحمد غني ح ل منهم إلى مبتغاه وإن  وجواد سل وتوصل 

حث عن الأصل الذ یرفد فنهم . فقد حاول شاكر حسن آل سعید أن یلتقي مع جمیل حمود في الأصل التراثي  اختلفت جهة ال
ات  أت أنفسهم مع آخرن لاستكمال متطل ثیراً وته الشرقي والعودة إلى الحرف العري والتصوف ومفهوماته التي آمن بها 

اً حتى عند محاكمته ضمن عصرنا  مشروعهم ع عد طل الفني المعتمد على توظیف الحرف العري في خطابهم الجدید، الذ 
ضاح معنى  اني " هو مصطلح ثقافي أستخدمه " آل سعید " لا ان " والتجذر الم معنى أن الأصل یتمحور حول الم الراهن ، 

ة العمل الفني .  حث التراجعي في بن   التأصیل أو ال
ن تمییز ظهورها وتحدید مواطن تجلیها       م إن اللوحة الجدیدة التي انتجها هؤلاء تحمل حضارة النص أو المبنى الحروفي ولا 

انت هناك حفرات أغنت النص  یلي،  ة إلى المناخ التش ة العر ه الحروف ة محددة . ففي الوقت الذ برزت ف ان في رقعة م
صر الأوري حاولت استله ة من خلال ال راف مناخات  مي للوحة المرسومة و ام الحرف اللاتیني من منط (هیبرغرافي) تجس

سو)  ه، وأندره ماسون، أیزور أل ة النصف الثاني من القرن العشرن مثل (الآن سانتی مجموعة حروفیین سادت أعمالهم بدا
ه الس حث عن الأصول نبهت إل ة ، بوصفها وسیلة اتصال وغیرهم. وهذا النمط من التحول وال ة الآل ة في تصدیها للكتا ورال

عة  ح تا هذا لا تص حان شيء واحد ، وأن حرة الكلمات تعني الحرة من أجل الذات ، و ص وتعبیر، لأن الكلمة والتعبیر الحر 
ما یدعي "أندره برتون" اء التي تعبر عنها ، بل تفعل لحسابها، تلعب "تمارس الحب"    . )٨(للأش

ة السطح        نت مجموعة من الحروفیین العرب من توظیف الحرف العري في بن فعل هذا التلاقح وتعدد الثقافات تم و
ل فن جدید، إلا بإعادة تعرفه انطلاقاً من  ن أن یتش م ر لأول مرة معتمدین على وجهات نظر آمنوا بها مفادها ( لا  التصو

فة ة ، وأن الفن لا وظ طة الجمالیتین للمبدع ) مادة جمال ة للحاجة والغ . أ أن الحروفي بهذا المعنى هو  )٩(له ، إلا الاستجا
قوم على  عد الجمالي لمنظومة وسائل الاتصال وأن هذا الفن  صر لل أنه المجال ال ر الهیبرغرافي ، المعرف  مبدع التصو
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أنه عنصر ا لي والمعتبر  أقصى شحنة ، سواء الحرف، العنصر الوحید للتمثیل الش ثف للمعنى و از ، العنصر الم امت لاتصال 
ط الدائرة  أنها العودة إلى نقطة انطلاق مح ة تبدو و ة العر اً . إن اللوحة الحروف اً أو استعمال اً أو راض اً أو یونان من ان عر

ستة ق ات الفن الإسلامي المجرد، الذ سب النس الحروفي الأوري  عمقیها الصوتي خلال تجل رون أو أكثر. وتكون اللوحة 
ه الإنسان الكلي ،  حسا أخذ  قى و ه الموس ش ه ( الفن الكلي ) الذ  عنى  ل المناقض لها و والمعنو المحرض لانبثاق الش

ناته التي ابتعدت عن تأ " لإدخال الحرف العري في تكو ات، عقله ، وحواسه، وجسده ، وأعماقه . ولهذا لجأ "حمود ل المرئ و
البناء العام للوحة ، إلا أن هذه العناصر ما لبثت أن نشطت  ط  عثرة ترت انت حروفه م یل التجرد ، إذ  ودخلت في حیز التش

ة دور المحرض والموجه لتحدید ملامح العمل الفني وإرساء بنائه . طر، فأخذت الكتا   حتى صارت هي الموضوع المس
ع   الفصل الرا

  المعاصر في الرسم العراقيأصل المعنى 
قات الأصل ومعناه وحضوره داخل مساحة محددة هي الرسم العراقي المعاصر ،           ة في تطب من خلال المعاینة المیدان

ع المحلي والاستراطات الصارمة  ة متعددة ومختلفة بدءا من الواقعي والمتخیل الذ تعال مع الطا ان أتضح أنه ذات تموضعات م
غ التعبیر الرمز ، في م ص الاخلاص للأصل المحلي  والتعامل معه  غداد للفن الحدیث " وأنشغال رسامیها  نجز " جماعة 

ة التي ابتدأت مع تطلعات (شاكر حسن آل سعید) في  ة . تلك الحر ة الراد وصولا الى الحدسي والعلمي من تجارب الرسمو
ة الغوص إلى  ان وت عنها أو المهملة مثل تشققات الجدران استنطاق الواقع المحلي وإم ة والمس جوهره الكامن في التفاصیل المنس

ة الآخر على وف إرادة  شتى أنساقها ومخاط . واقامة حوار مع البیئة الحضارة  ط الأخر وحفرات جذوع الأشجار ومفردات المح
ة تزاوج بین الثقافي والجماليش ط من اخص ة ونزعته ، والمزاوجة بین هذا الخل لتصورات جعلته یزداد احتكاماً إلى إرادته الشخص

ات منه . سواء ال ه مغذ ة المحصلة عبر توج ة التوجهالذات ة وتداخل فولكلورة منها أو حداث لات تمثیل الهو ، لینتهي من مش
اشر (ا ة تستعیر قوامها الجمالي من نفي لمقولة المعنى الم طرازة بنائ شأنها  لات  ة الآخر بلغة لمضموني) التأو ومخاط

ة لان ین المحمول ش ة و ص ة تشخ اغات بین ما هو تقني محرر من تماثل ذا استطاع تكییف إرهاصاته عبر تداخل الص ، وه
ل.   الدیني الذ یتغلغل في الش

اني ، بل           ة في منجزه الع قتصر على توظیف العناصر البیئ تعداه إلى حضور المعاني إن هاجس آل سعید الانتقائي لا 
ن إضافته من خزنه الذهني والحسي . وحین یتلقف إشارة من  م عد التفاعل معها وإضافة ما  صر  ار داخل نصه ال والأف
فقد  صل إلى الحفر في أعماقها و ه حتى  بدأ بتمعن ذلك ، والنظر ف شغف بجملة من نص قرأه ، فإنه یتوقف عندها و ط أو  المح

ل الوجود إلى طر العو  حث لا ینتهي ، وجل اهتمامه ینصب في تحو ه في مجال الشقوق ، تنتهي أمامه المسافة ، ولكن ال ت دة و
ة، م فن ناته عبر مراحله المختلفة تتمثل بهذه  ق ع تكو صور المرئي واللامرئي ، الملموس والمحسوس ، وأن جم حاول أن  حینما 

ه في معاین ان الحل لد جعلها ذات نس تأملي النزعة ، و حثه و ضرب مفاصل  . ولاهتمام )١٠(ة الأثر مستنداً إلى جدل داخلي 
صرا ناتج من توصلاته ا ة التعامل معها  ف ة و ة للوحدات الهندس الجذور التراث عتبر ("آل سعید"  ل شيء ، اذ  ة قبل  أن لمعرف

ة في عصر ما قبل  ال الخط والدائرة من أول الوحدات الزخرف التالي تكون الأش السلالات الحاكمة في العصر السومر ، و
ة معتبرا أن المقارنة  ة ومرحلة ما قبل الكتا حث الفنان في العلاقات القائمة بین المرحلة الكتاب الخط ، وقد  ة على علاقة  الزخرف

ة التي و  ال الزخرف قا بین الأش اطا وث ط ارت ة یرت ة اللغو جدت في عصر ما قبل السلالات في العراق والأوفاق بین الظواهر الفن
  . )١١(والخط الكوفي المرع في العصر الاسلامي )

ة في الحرف العري أو         امن الطاقة الجمال حث عن م مثل جوهر ال ه " آل سعید "  بید أن خلاصة ما توصل ال
وت عنه في الفن العري في ضوء المزج بین اللغو والحسي في  ط عامة واصول حضارة المس عتمد ضوا ة الذ  اللوحة الحروف

ة ومبدأ  ة الزخرف م ، ( واستمر في لا شعور الفن ومبدأ الكتا ر الانساني القد ة مثل مبدأ العصرنة والتزامن الذ ظهر في الف وتقن
د ومبدأ التأصیل والمعاصرة في الطرح الفن س التجو ني ول المعنى التدو ان استعمال الحرف  ل من الم ي وأخیرا مبدأ وجود 
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عد أساسا في  )١٢(والزمان في العمل الفني )  ما  ة ف ه،واتخاذ المعرفة الصوف یر الحدسي لد ة التف ة بدا . وتوصف التجرة الحروف
ی نیته و ة الخط وتدو لان ة وتصور تأصیلي جدید في انطلاقه من الجانب المعرفي والتمییز بین ش اغاته الجمال ن دراسة اسلوب ص

مانه  التصوف لا یتأتى فقط من ا یولوجي في مصادر الخط العري ، ( وأن اهتمام آل سعید  حث الار ه ال ما یتطل ن  التدو
ة مثّل  ة أو أنه یتقصى الروحي في الفن فحسب ، بل أن أغترافه من الارث الصوفي في ثقافته العراق أن الفن تجرة روح العمی 

ات نوعا من الراف ا أو ضرا من السلو س نشاطا دین ه ل ما أن التصوف لد مة التصوف .  ق د الذ عاضد حدسه وادراكه 
ر ) قوم بها ، بل أنه مظهر من مظاهر الحوار الف ة التي    . )١٣(الفرد

ة وعض أعمال           ا جدیدا في حفراته الخشب مت" مع الحرف العري أفقا راد فرض وفتح "محمد غني ح ة، إذ  ه النحت
ه من  ضیف عل ما  ته وذلك  سرعة حر ل متسم  ل جامد إلى ش عث الحرف من ش مسعاه لأن ی ینونة خاصة تتمثل  ه  عل
طرة على الذهن بتأكید  مة، ومن حیث الس ة القد اه الفنون العراق رات ضمن سیولة الحرف العري، مستلهماً الكثیر مما أورثته إ تحو

اله أن ینفرد بنفسه، وضمن وعي فنان متمرس على تحقی دقی للتناسب  التكرار عبر ل من أش سمح لأ ش تآلف جماعي لا 
ما  عض. فالحروف  عضها مع  ال وتوازن  طة بها، والتكافؤ في ثقل الأش والتناظر ما بین الحروف المتداخلة والفراغات المح

اة معنى لا ینضب في الاستلهام الذات الح اغات الجسد هي التي منحت أعماله قول: " حوثه في ص ما أن  ي لتجرد المعاني" . 
حث فیها وعاد إلى الاسطورة  ة ف ش مدونات التارخ والتعرف إلیها واعتمادها في مصادره الجمال ة ، عندما اهتد إلى ن سمة المحل

هذا الخصوص  ضاً . و انتها أ هذا تعددت أصوله حسب معناها وم ة و اء العر عي ، وض حت محاولات (صالح الجم أص
ة ، وقد أسهم هذا الاتجاه في ترسیخ مب راف طرق  قونة والقرائن الآثارة  ) لها تعالقها التراثي ، حینما بدأوا بتوظیف الا دأ العزاو

قع في منطقة الأرث الحفر في الأثر ومجمل الموروث الفني الشرقي والعراقي على وجه الخصوص وإقامة علاقة حداثة بین ما 
ون إلیها في حالة التوظیف  ن الر م ة عمل  ة، بوصفها آل ین نظم الاشتغال الحداث التي تحولت إلى رمز ثقافي وحضار و

  والاستثمار.
صر         ه ال  بینما تعد عودة " نور الراو " للأصل مختلفة من حیث التعامل مع الجوهر الذ انطل منه لتشیید مجمل خطا

ست  اء قر الطفولة الكامنة داخله ، ل رة اح طرقة أقرب الى الشعر منها الى الفلسفة حین اعتمد ف ، اذ عبر عن مشاعره 
اشلار " ، حیث ( استفاد من  صفه  ما  ان الأجمل في العالم " ونها الم رات ، بل هي الامتداد الرمز  بوصفها الطفولة والذ

ة وحوّلها الى مة في خل مناخ شعر ، قرب الى  البیئة الواقع عة الشعر الكامنة في الفنان ساهمت مساهمة عظ فن . وأن طب
م  التأرخ القد ا ما تكشف عن نظرة حزنة ، فهذه القر المهجورة الضائعة والتي توحي  تصورات الطفولة . بید أن هذه الطفولة غال

فعل هذا)١٤(، والأطلال لا تفقد المعنى الرمز ) " وجد في ملامح قرته الحجرة وآثارها المرسومة هي جزء  . و التصور فأن "الراو
ح  غادر معنى الطفولة الرمز والتخلص من ش غادره ، لأنه لا یرد أن  من المزاوجة بین الأسطور والواقعي ، الذ لا یرد أن 

حث فیها " سعد الطائي  ة . وهي الطرقة نفسها التي  ات المأساو " عن معنى أصوله الخاصة الكامنة في الواقع المستحیل ، النها
اة ، ورسم نساء  ة المهملة في الح اء المتحجرة ، عندما عاد الى الشوارع الخلف ش عن الحلم في جوهر الأش أو من خلال التفت

ادین ، وأطفال الأزقة والنساء المنتظرات ، ولما للواقع من علاقة مع الحلم أو المت ة على الملح والص ادة الحلم خیل والمرامي الى س
ش .   ملامح الواقع المع

ان نزوعاً حراً نحو تشیید          مسار متواطئ مع أحد هذه الأصول ، بل  حث عن الأصل في الرسم العراقي لم یتحدد  إن ال
امن ان  حث عن الأصول ، منها ما  ة أو ملامح لها ینعت بها هذا الفن ، فتعددت طرائ ال اً في مدونات العراقیین القدماء من هو

اظم حیدر) في سلسلة أعماله  م الشهادة مثلما فعل ( ة واستنطاق ق طول سومرین وآشورین أو ما هو أقرب من ذلك في الملاحم ال
) إلى المستو الذر  عودة (محمود صبر لها إلى خطاب جمالي، أو ما تمثل  ة وتحو والتراث  التي ضمنها هذه المواجع الإنسان

ة ، حیث ( ینطل صبر من مفهومین علمیین یتخذهما أساسا  فه ضمن ما أنجزه من أعمال فن ة توظ ان العلمي الإنساني وإم
عتبرها  لإعادة ونها شیئا جاهزا ، و ة المادة و ون لي في العصر التكنونوو ، الأول هو المفهوم الذ یلغي س اغة التعبیر الش ص
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ات ال المادة )  نظاما من العمل ل من أش قول : أن الطاقة هي ش . )١٥(. والمفهوم الثاني ینطل من اكتشاف اینشتاین الذ 
م) حیث هرعت  قودها (جواد سل غداد للفن الحدیث، التي  حسب جماعة  قى رادة العودة إلى الموروث الشرقي والمحلي العراقي  وت

ة، أو فلكلور  عها، تارخ شتى منا ة المرنة بین شعاب إلى الأصول  الحر سمح لهم  ع  ضوئها فناً ذا طا ستولدوا  ة أو أسطورة 
ما یناسب الواقع  اء  ذات الوقت المحافظة على التطلعات المعاصرة للذات ضمن راهنیتها ، وإعادة طرائ النظر للأش التارخ ، و

ة یجعلها تتخطى تار غ بنائ ص اً  ه جمال ی خیتها وتختلط في الحاضر إحساس یهتك منطوقها الجمالي الجدید والسعي إلى تر
ة  )١٦(والدلالي ة التراث م الجمال ل صرح ومثابر عن إلتزامه الاسلوب التجرد من جهة واكتشافه الق ش م)  هذا عبر (جواد سل . و

شف لنا عن موقفه الثقافي والإنساني  الذات ، من جهة أخر  حفظ التي بلورها عبر هذا الاسلوب  لفنان مبدع إستطاع أن 
ة معاً.   بتوازنه ما بین حضارته والحضارة العالم

انت هذه الأصول          انته وتفوقه ، سواء  حتل م إن نزوع الفنان العراقي إلى الأصول بتنوعها هو الذ مهد لهذا الفن أن 
ا ل والص رة ، إذ أفاد منها على صعید التش ات ف ة أم مرجع ل ة ش ة الأصل وزمنه تشیر إلى جمال ان ة . لأن م غات الأسلو

انت حاضرة بوضوح مثلما أفاد الفنان الأوري من الأصول  عة التوظیف والاستخدام ، فسومر وآشور وفنون الاغر والفراعنة  طب
صر الذ أنتجه على مد  ل ال ة للش ة ومتاحف الفنون ورسومات الأطفال ، بوصفها مصادر مغذ ل عبر الشرق حثه الطو

ل .   متغیرات الش
حث    -: نتائج ال

ة  ا على فعال قها اجرائ ة تصب في معنى الأصل وتكاثره وتطب م فلسف حث من مفاه من خلال ماتقدم عرضه في متن ال
ان الذ نشأ من تعدد الأصول وتكاثرها ، بوصف قة  الرسم العراقي المعاصر ، تبین أنه أعتمد على الفضاء الثقافي والم الحق

عودة الرسم الى  حدث تماما في خطاب تكشف العمل الفني . و تعتمد على هذا التأصیل المتعدد ، وعلى انتشار الأصل مثلما 
صرة ، على الرغم من الحاضنة المعاصرة المتشابهة ، ألا  ال ال ات الأش نة متعددة والحفر في الأثر الكامن فیها أختلفت تجل أم

حث في ة ال اینة التشیید . أن عمل ات مت ة خطا شفا مختلفا ، نتج عنه في النها   الجذور والأصول حققت 
حث (شاكر حسن آل سعید ، وجمیل حمود ) في الأصل  ة ، اذ  ة والرمزة والعلم ان البنى الم ولذلك تحددت الأصول 

أعتمادهم الحرف العري أصلا تتكون على أساسه ال ة  م ) الى التراث الرمز في الثقافة العر ة ، وعاد (جواد سل تجرة الشخص
انیتین تحددان مسار لوحته ، وعلى ذات المسار اتخذ ( نور الراو ) من ذاكرته  المحلي ، بوصفهما بنیتین م الرافدیني وأمتزاجه 

اظم حیدر حث (  ا في تحدید الأصل المحرك لرسوماته ، ولكن  ومحمود صبر ) في  الصورة أزاء قر الطفولة منهجا أساس
قي  ة وجدل الصراع الط ة التأرخ ة جعل من تجرتهما تفترق عن تجارب الآخرن ، لأن أصولها اعتمدت التراكم الأسس العلم
هذا تعددت الأصول  ات الواقع وتبدلاته هو الأصل في نعت التجرة . و عد المنهج العلمي في قراءته لمعط م  ، ولذلك  المستد

ة.وتكاثرت في  ل صر وتكاثر نماذجه الش   الرسم العراقي المعاصر ، وتجلى هذا التعدد في تحولات الخطاب ال
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ل م ٥ ش جواد سل  
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